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یستعرض كتاب "تفاعلات صراعیة: استراتیجیات إدارة التھدیدات في ظل تحولات بیئة الأمن الدولي" الذي شارك فیھ خبراء وباحثین وقدم لھ وحرره د.شادي عبدالوھاب، التطور الذي 
شھدتھ الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حیث لم تعد تقتصر الصراعات على الحروب النظامیة التي تدار بین دولتین، بل كان من الواضح اتجاه الدول المختلفة، بما في ذلك 
القوى الكبرى، على غرار الولایات المتحدة وروسیا، إلى توظیف الحروب بالوكالة، كما یتضح في الحالة السوریة، أو اللیبیة، أو الیمنیة، أو العراقیة في منطقة الشرق الأوسط، أو في 
الأزمة الأوكرانیة، وبات من الشائع توظیف الفواعل المسلحة من دون الدول في مثل ھذه الصراعات، والتي ھیمنت بشكل أساسي خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین.أكد 
عبدالوھاب أن الحرب عبر التاریخ البشري كانت ذات طبیعة واحدة تمیزت بقدر من الثبات لقرون طویلة، حتى أنھ جرت محاولات عدیدة لتعریف الحرب منذ القدم، لكن یبقى تعریف 
الصادر عام 1832، والذي عرف الحرب على أنھا "فعل من أفعال القوة لإجبار العدو على الانصیاع لإرادة الطرف القائم  (On War) ""كارل فون كلاوزفیتز" في كتابھ "عن الحرب
بشن الحرب"، ھو التعریف الأھم والأبسط والأكثر وضوحاً، ذلك لأنھ جمع في طیاتھ الأھداف والمستویات كافة التي یستخدم فیھا طرف أو أطراف ما القوة لإجبار العدو على الانصیاع 
لإرادة الطرف أو الأطراف التي اتخذت قرار الحرب.وأوضح أن التفاعلات الصراعیة لا تقتصر على الحرب وحدھا، بل تمتد لتشمل طیفاً واسعاً من السیاسات، إذ یمكن أن یندرج تحتھا 
التصعید، والإكراه، وغیرھا من السیاسات التي تندرج تحت المدرسة الواقعیة، والتي تنظر إلى الأشكال السابقة كافة باعتبارھا أدوات طبیعیة تستخدمھا الدولة لتعزیز أمنھا في مواجھة 

الآخرین. فھي سیاسات مشروعة طالما كان الھدف منھا ھو تأمین بقاء الدولة وصون استقلالھا وسیادتھا، أو استعادة التوازن بین دول متصارعة في إطار إقلیم معین.فالھدف الرئیسي لمثل 
ھذه السیاسات ھو منع ظھور المھیمن، وصون استقلال وسیادة الدولة في النھایة.ورأى عبدالوھاب أن الصراعات التي تشھدھا منطقة الشرق الأوسط والعالم تطورت بشكل لافت، فلم تعد 
تقتصر على الحروب النظامیة التي تدار بین دولتین، بل كان من الواضح اتجاه الدول المختلفة، بما في ذلك القوى الكبرى، على غرار الولایات المتحدة الأمیركیة وروسیا، إلى توظیف 
الحروب بالوكالة، كما یتضح في الحالة السوریة، أو اللیبیة، أو الیمنیة، أو العراقیة، أو الأفغانیة في منطقة الشرق الأوسط، أو في الأزمة الأوكرانیة، وبات من الشائع توظیف الفواعل 
المسلحة من دون الدول في مثل ھذه الصراعات، والتي ھیمنت بشكل أساسي خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین. وبنھایة ھذا العقد، عادت الولایات المتحدة لتعید أولویاتھا 

الأمنیة، فبدأت تنسحب من الصراعات التي ترى أنھ لا طائل من الاستمرار فیھا، مثل أفغانستان، وبدأت ترى أن الصعود الصیني، والتوسع الروسي یؤشران على تصاعد صراع القوى 
الكبرى. ورافق كل ھذه التطورات ظھور استراتیجیات جدیدة تقدم توصیات لكیفیة إدارة الدول، خاصة الدول الكبرى والرئیسیة في أقالیم العالم المختلفة، لتفاعلاتھا الصراعیة.یلقي الكتاب 
الصادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الضوء على تعریف الحروب والتصعید والسیاسات الإكراھیة، ثم یقدم بعد ذلك عدداً من الاستراتیجیات التي تتبعھا الدول في 
سیاساتھا الخارجیة للتعامل مع الخصوم والدول المناوئة لھا. وذلك في أربعة عشر فصلاً، من بینھا "الحرب: فھم أسباب نشوب الصراعات الداخلیة والدولیة"الذي تقف فیھ الباحثة ھایدي 
عصمت، على أسباب اندلاع الحروب، سواء داخل الدول أو بینھا، وذلك بالاعتماد على مستویات التحلیل المختلفة، وھي الفرد والدولة والنظام الدولي. و"حروب اللادول: مأزق الجیوش 
النظامیة في إدارة الحروب اللامتماثلة" للباحث مصطفى شفیق، الذي ناقش فكرة انتشار الحروب اللامتماثلة، وسعى للإجابة عن تساؤل:لماذا أضحت تقع العدید من الجیوش الكبرى في 
مأزق أمام إدارة ھذا النوع من الحروب، والتي أصبحت ھي النمط الشائع في الحروب الآن، خاصة مع تراجع، إن لم یكن انعدام، الحروب النظامیة بین الدول.وفي دراستھا "التصعید: 

المفھوم والأنماط والأطر النظریة المفسرة" تناولت الباحثة مي درویش أبرز اتجاھات تعریف مفھوم التصعید، والأشكال المختلفة منھ، بالإضافة إلى الوقوف على أبرز الاتجاھات المفسرة 
لظاھرة التصعید من منظور العلاقات الدولیة. وفي دراسة أخرى لنفس الباحثة معنونة بـ "الموازن مــن الخارج: أبعاد استراتیجیة تحجیم الأعداء عن بعد"، تناولت اسـتراتیجیة الموازن 
من الخارج التي تسـتند على فكرة ضـرورة حفـاظ القـوى العظمـى علـى مصالحھـا مـن خـلال بنـاء شـبكة مـن التحالفـات مـع القـوى الإقلیمیـة، بمـا یحقـق التـوازن والاسـتقرار في 
المناطـق الإقلیمیـة ویحـول دون صعـود قـوى منافسـة مـن شـأنھا تھدیـد مكانـة القـوة العظمـى، ولكـن مـن دون التدخـل بشـكل مباشـر في مناطـق الصـراع.وركز شریف محیي الدین، 
الباحث المتخصص في الدراسات الأمنیة، في دراستھ "التصعید غیر المقصود: السیطرة على التفاعلات الصراعیة مع الخصوم" على التمییز بین مفھومي التصعید غیر المقصود، 

والتصعید بالخطأ، فضلاً عن الوقوف على العوامل التي ساھمت في تزاید وتیرة ھذه النوعیة من التصعید، والعوامل المفسرة لذلك. ومن جانبھا تناولت د.إسراء إسماعیل، خبیرة الدراسات 
السیاسیة والأمنیة، في دراستھا "الإكراه الشامل: حدود نجاح سیاسة الضغوط القصوى في العلاقات الدولیة" مدى فاعلیة استراتیجیة الإكراه الشامل في إجبار الدول على تغییر سیاستھا 
المثیرة للاضطرابات الإقلیمیة، عبر توظیف أدوات متعددة من الضغط العسكري والحصار الاقتصادي والتنسیق مع الحلفاء لإجبار دولة على تغییر سیاستھا العدوانیة.وحلل د.شادي عبد 
الوھاب في دراستھ "استراتیجیة الوقیعة: تفكیك التحالفات المعادیة المھددة للأمن القومي للدولة"، مفھوم استراتیجیة الوقیعة، وأبرز تطبیقاتھ في العلاقات الدولیة، وكیف تلجأ الدول إلى ھذا 
النمط لتفكیك التحالفات المعادیة وتقلیص فاعلیتھا بصورة تحجم من التھدیدات الأمنیة الموجھة لأمن الدولة وحلفائھا، وذلك من خلال اللعب على التناقضات المصلحیة بین أطرافھ، أو رفع 
تكلفة الاستمرار فیھ، بما یدفعھا في النھایة إلى التفكیر في الانسحاب منھ، أو على الأقل تحیید نفسھا عن أي صراعات قائمة، كما یوضح كذلك أبرز أنماطھ والأمثلة التاریخیة التي شھدت 
تطبیق ھذه الاستراتیجیة.وأوضح ستیرلنج جینسین، الأستاذ مساعد بكلیة الدفاع الوطني بالإمارات في دراستھ"المجال الحیوي: عودة مناطق النفوذ إلى استراتیجیات القوى العظمى"، 
مفھوم المجال الحیوي، والذي یقصد بھ تجمع دولي تتزعمھ دولة ذات نفوذ وتأثیر وتتمتع بقوة تفوق الدول الأخرى داخل التجمع. وتعد الترجمة العملیة لاستراتیجیة المجال الحیوي في 

*تأسیس القوى الكبرى لتحالفات عسكریة في جوارھا المباشر. ویشرح ستیرلنج التطبیقات العملیة لھذا المفھوم بین القوى الكبرى.*لینك المقال في میدل إیست أونلاین
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